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الإمارات والسعودية نموذجان 
لحكومات عربية تطوع التكنولوجيا لنموها

الرقائق الإلكترونية 
البيولوجية تنهي 
عهد فئران التجارب

مبادرات إماراتية جديدة تعزز الاستثمار في الذكاء الاصطناعي

  أبوظبــي – أعلنت الإمــــارات العربية 
للــــذكاء  معهــــد  إنشــــاء  عــــن  المتحــــدة 
الاصطناعــــي في البلاد فــــي خطوة تأتي 
لتعزز جهود الدولة في ســــياق الاستثمار 
في رأس المال البشــــري فــــي مجال الذكاء 

الاصطناعي.
وكانت الإمــــارات قــــد افتتحت مطلع 
الــــذكاء  أكاديميــــة  أول  الماضــــي  مايــــو 
الاصطناعــــي في العالــــم العربي. وتطلق 
البلاد مبــــادرات عديدة في هذا الســــياق 
للذكاء  الإمــــارات  لاســــتراتيجية  تنفيــــذا 

الاصطناعي التي أعلنت عنها في 2017.
والإمارات إلــــى جانب المملكة العربية 
الســــعودية أكبــــر الأمثلــــة علــــى انخراط 
الحكومــــات العربية في تشــــجيع البحث 
العلمــــي في هــــذا المجال وتطــــوّر أنظمة 
الذكاء الاصطناعي والاســــتفادة منها في 
بنــــاء قاعدة بيانات يســــتفيد منها صناع 

القرار والقطاع الخاص والمواطنون.
ويأتي تأسيس معهد الذكاء 

الاصطناعي والأنظمة 
الذكية ضمن ثلاث 
مبادرات في إطار 

بناء رأس المال 
البشري في مجال 

الذكاء الاصطناعي 
أطلقتها جامعة 

خليفة للعلوم 
والتكنولوجيا.

وتشمل 
المبادرات أيضا 
إطلاق برنامج 

الذكاء الاصطناعي 
لمراحل 

والدكتوراه  والماجســــتير  البكالوريــــوس 
والإطلاق الرســــمي للنســــخة الثانية من 
”تحدي محمــــد بن زايد العالمــــي للروبوت 
2020“ الذي يعد الجائزة الأغلى في العالم 
في مجال الروبوت والــــذكاء الاصطناعي 

حيث تقدر قيمتها بخمسة ملايين دولار.
ومــــن المقــــرر أن يبدأ التحــــدي، الذي 
يعتبر الأول من نوعه في المنطقة والثاني 

على مستوى العالم، في فبراير القادم. 
الجديد  الاصطناعــــي  الــــذكاء  ومعهد 
هو ثالــــث المعاهد البحثية فــــي الإمارات، 
بعــــد معهد مصدر للعلــــوم والتكنولوجيا 

والمعهد البترولي.
وقال عارف ســــلطان الحمــــادي نائب 
الرئيس التنفيــــذي لجامعة خليفة للعلوم 
الصحافي  المؤتمر  خــــلال  والتكنولوجيا، 
الذي أعلنت خلاله الجامعة عن مبادراتها 
الجديــــدة، إن ”معهد الــــذكاء الاصطناعي 
يجمــــع تحت مظلته ســــتة مراكــــز بحثية 
تؤكد التزام الجامعة بالبحوث التي تركز 
علــــى التكنولوجيات الرقمية 
القادم  للجيــــل 
من  تعد  التي 
الأولويــــات 
الاقتصاديــــة 

في الدولة“.
ويعتبر 
معهد الذكاء 
الاصطناعي 
في جامعة 
خليفة الأول 
من نوعه في 
الإمارات حيث 
يركز على 
تطبيقات 
الذكاء

الاصطناعي ويهــــدف إلى تدريب العاملين 
فــــي القطاعات الحكومية والصناعية على 
علوم وتطبيقــــات الذكاء الاصطناعي، كما 
ســــيتم في المعهد إجراء أحــــدث الأبحاث 
الحكوميــــة  القطاعــــات  ســــتفيد  التــــي 

والصناعية.
وستستثمر جامعة خليفة 160 مليون 
درهــــم (حوالــــي 43.5 مليــــون دولار) فــــي 
مشــــاريع بحثية ســــينجزها معهد الذكاء 
الخمســــة  الأعــــوام  خــــلال  الاصطناعــــي 
القادمــــة. وكانــــت الجامعة قد اســــتثمرت 
فــــي الســــابق نفــــس المبلــــغ فــــي تمويل 
مركــــز الإمــــارات للابتكار فــــي الاتصالات 

وتكنولوجيا المعلومات (إبتيك).
وبذلك تكون الإمــــارات قد رفعت قيمة 
الاســــتثمار الإجمالي في مشــــاريع الذكاء 
الاصطناعي البحثية إلى 320 مليون درهم 

(ما يقارب 87.12 مليون دولار).
ويركــــز معهــــد الــــذكاء الاصطناعــــي 
فــــي جامعة خليفــــة علــــى التكنولوجيات 
الرقمية للجيل القادم التي تشــــمل الذكاء 
الاصطناعي وعلوم البيانات والروبوتات 
وشبكات الجيل القادم وتكنولوجيا أشباه 

الموصلات والأمن الإلكتروني.
الذكاء  إمكانيــــات  الإمــــارات  وتوظف 
الاصطناعــــي لتطويــــر بنيتهــــا التحتيــــة 
عاليــــة  جــــودة  ذات  خدمــــات  وتقــــديم 
للمواطنين. وتســــتهدف سياســــة حكومة 
دبــــي مثــــلا أن يكون ضمن قوى الشــــرطة 
25 بالمئــــة من الآليين بحلــــول العام 2030. 
وحاليا، يقدم الشــــرطي الروبوت خدمات 
كإرشاد الأشــــخاص أو طلب المساعدة أو 
الإبــــلاغ عن الجرائم أو تقديم الشــــكاوى، 
كما يقوم بدور المرشــــد الســــياحي ويقدم 
المعلومات بلغات عديدة. وتعد دبي مدينة 
ذكية إذ تعتمد على التكنولوجيا الحديثة 
فــــي مجالات كثيــــرة من بينهــــا الحافلات 

ذاتية القيادة.
كمــــا تعتمد الإمــــارات علــــى الباحث 
القانونــــي الذكــــي لإنجــــاز المعاملات عن 
بعد، في إطار اســــتراتيجية بدأت تتبعها 
للتحوّل بالكامل إلــــى نموذج ذكي لتقديم 
الخدمــــات الحكوميــــة وإلغــــاء المعاملات 

الورقية.
 وكان وزير الدولة للذكاء الاصطناعي 
عمر بن ســــلطان العلماء قــــد قال في وقت 
ســــابق، إن ”الدولــــة لديها اســــتراتيجية 
طموحة للــــذكاء الاصطناعي هدفها ريادة 
العالــــم في هذا المجال“، مشــــددا على دور 
الــــذكاء الاصطناعــــي في تحقيــــق الرفاه 
الاجتماعــــي. وأكــــد أن الإمــــارات أثبتــــت 

للعالم بالفعل قدرتها في هذا المجال.
اهتماما  بدورهــــا  الســــعودية  وتولي 
كبيــــرا بالــــذكاء الاصطناعي، إذ أنشــــأت 
مركــــزا للدراســــات المتقدمــــة فــــي الذكاء 
الاصطناعــــي إدراكا منها بضــــرورة دعم 

البحث العلمي في هذا المجال.
ويعــــد الــــذكاء الاصطناعــــي مــــن بين 
الحديثة  للتكنولوجيــــا  مختلفــــة  مجالات 

التــــي أصبحــــت تعتمــــد عليهــــا المملكــــة 
العربيــــة الســــعودية للحدّ مــــن الاعتماد 
على النفط كمحــــرك وحيد لاقتصاد البلاد 
وتحقيــــق الانفتــــاح الاجتماعــــي، وهــــي 
السياســــة التي بدأ ولي العهد السعودي 
الأمير محمد بن سلمان في انتهاجها منذ 

تعيينه في منصبه.
ويعتبر مشــــروع مدينة ”نيوم“، شمال 
غــــرب المملكة، علــــى رأس أبرز المشــــاريع 
الاســــتثمارية في مجال التقنيات المتقدمة 

التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي.

الــــذكاء  الســــعودية  أدخلــــت  كمــــا 
الاصطناعــــي والروبوتات فــــي العديد من 
الهيئات والمؤسسات الرسمية والخدمات 
الإداريــــة. وأواخــــر العام الماضــــي، قامت 
المملكــــة بتوظيف أول روبــــوت في وزارة 
التعليم، ومنذ ذلك الحين أصبح الروبوت 
”تقني“ أول موظف آلــــي في الوزارة حيث 
يوفــــر خدمــــة العمــــلاء مــــن خــــلال جهاز 
تقييــــم إلكتروني، كما يوصل رســــائل إلى 
زوار معارض وأنشــــطة المؤسســــة العامة 

للتدريب التقني والمهني.
وكانت مبادرة المملكة بمنح الجنسية 
السعودية، في عام 2017، للروبوت صوفيا 
خير دليل علــــى إيمان الحكومــــة بأهمية 

الذكاء الاصطناعي لمجتمعات المستقبل.
وفي القطاع الخاص، يكتســــب الذكاء 
الاصطناعــــي أهميــــة قصــــوى، بدليل أن 
اســــتطلاعا للرأي أنجزته في وقت سابق 
شــــركة تابعة لمايكوســــوفت كشــــف أن 89 
بالمئة من المديرين التنفيذيين السعوديين 
يطورون أعمالهم باللجــــوء إلى التقنيات 

المختلفة في الذكاء الاصطناعي.
وبحسب رئيس شــــركة مايكروسوفت 
العربيــــة، ثامــــر الحربي، فإن ”الشــــركات 
الســــعودية تبدي اهتماما بالغــــا بالذكاء 
الاصطناعــــي مــــا يعــــدّ مؤشــــرا إيجابيا 

لمستقبل التكنولوجيا داخل المملكة“.
وبــــين الحربــــي أن الاهتمــــام بالذكاء 
الاصطناعي يبدأ من خلال قيام الرؤســــاء 
التنفيذيين بتحديد مشــــكلات العمل التي 

يجب حلها.
وتثبت الدراســــات والبحوث العلمية 
أن إمكانيات الــــذكاء الاصطناعي تتجاوز 
الأساســــية  الخدمــــات  تحســــين  مجــــرد 
للمواطنــــين لتقدم حلــــولا علاجية للعديد 
من الأمراض التي لا تزال مستعصية على 
الطــــب وتعزز جهود الأطبــــاء في مكافحة 

الإصابة بالأمراض وحتى التنبؤ بها.

 يعمــــل باحثــــون علــــى تطويــــر رقائق 
تحاكــــي  دقيقــــة،  حيويــــة  إلكترونيــــة 
فســــيولوجيا الأعضــــاء البشــــرية الحية، 
لتكون بديلا عن التجارب الحيوانية، ومن 
شــــأن هذه الرقائق أن تضع حــــدا لمعاناة 

الحيوانات التي تتعرض لمعاملة قاسية.
كان العلمــــاء يبحثــــون عن أســــاليب 
ووســــائل بديلة عن الحيوانــــات والفئران 
المختبرية تســــاعدهم علــــى الفهم العلمي 
للأنظمــــة الطبيــــة الحيوية بشــــكل أفضل 
وتــــؤدي إلى اكتشــــاف أدويــــة وعلاجات 
مفيــــدة وآمنة علــــى صحة البشــــر وتنقذ 

الحيوانات من الموت.
ومع التطوّر الطبي الكبير واســــتمرار 
ظهــــور الأمراض والفيروســــات الجديدة، 
وضعت ضوابط لعمليات تصنيع الأدوية 
تتعلق بالأمــــان والفعالية، بهدف الحفاظ 
على صحة وســــلامة الإنسان، وأخضعت 

التجارب لقواعد صارمة.
وتؤكد البعض من التجارب عدم وجود 
نماذج دقيقة تتنبأ باســــتجابات الجســــم 
البشــــري للعقاقير، وإلى اليوم تفشل أكثر 
مــــن 80 بالمئة مــــن الأدويــــة الجديدة التي 
تختبر بنجاح في الحيوانات في تجاربها 
النهائيــــة على البشــــر، لأنها تكشــــف عن 
آثــــار جانبية لــــم يتم اكتشــــافها من قبل، 
أو لكونهــــا غيــــر فعالة. ولكن مــــاذا لو تمّ 
توليد البيئة الطبيعية للأعضاء البشــــرية 
على شــــرائح إلكترونية بيولوجية تحاكي 
الوظائف كالرئــــة والقلب والكلية أو حتى 
الجسم بالكامل لاكتشاف الأدوية والتنبؤ 

بالسموم والآثار الجانبية؟
أدت الأبحــــاث الأخيــــرة والتقــــدم في 
الطــــب إلى تطوير ما يســــمى بـ“الأعضاء 
علــــى رقاقة“، كبديل للتجــــارب الحيوانية 
لاختبار آثار الأدوية، وهي شــــرائح ثلاثية 
الأبعــــاد مصغــــرة، مصنوعة مــــن بوليمر 
عضــــوي شــــفاف مبطــــن بخلايا بشــــرية 
حية يمكنهــــا محاكاة الميكانيــــكا والبيئة 
الدقيقة لأعضاء الجســــم، باستخدام دورة 
دمويــــة اصطناعيــــة متمثلــــة فــــي قنوات 
صغيرة مثل الأوعية الدموية تنقل محلول 
المغذيات أو الدم إلــــى الأعضاء عن طريق 
مضخة تحاكي وظيفة القلب، وذلك يسمح 
للأعضاء بالحفاظ على وظائفها الطبيعية 

بشكل مستمر لمدة أسابيع أو أشهر.
ويقــــول جيمس جــــي هيكمــــان، كبير 
علمــــاء شــــركة هيســــبروس للتكنولوجيا 
الحيويــــة بفلوريدا، ”يمكن أن تســــمح لنا 
هــــذه التكنولوجيا في المســــتقبل القريب 
بنقــــل التجــــارب الدوائيــــة المزمنــــة مــــن 
النمــــاذج الحيوانيــــة إلى هؤلاء الـ‘بشــــر 

الجدد‘ في نماذج مختبرية“.
ومــــن المتوقع أن يقود التركيز المتزايد 
لشركات الأدوية على تطوير بديل لنماذج 
اختبــــار الحيوانــــات غير الدقيقــــة والتي 
تثير جدلا أخلاقيا، وكذلك الحاجة الماســــة 
إلــــى الكشــــف المبكــــر عــــن ســــمية الدواء 
وفعاليتــــه وتقليل تكاليفــــه، إلى نمو هذه 

التكنولوجيا باطراد.
وبالفعــــل تم، منــــذ عــــام 2010، تطوير 
نماذج للدماغ والرئــــة والعضلات والقلب 
والجلد والكلى والكبد والأمعاء والعظام. 
مــــن  للعديــــد  الرئيســــي  الهــــدف  ولكــــن 
المختبــــرات والشــــركات هــــو تطوير نظام 
يجمع بين  متكامل لـ“إنســــان على رقاقة“ 
عديد الأعضــــاء ويعكس الكائن البشــــري 

بأكمله للدراسات الدوائية والعلاجية.
 ويقــــول الدكتور أووي ماركس طبيب 
وعالم الأحياء البشــــري ومؤســــس شركة 
برلــــين  فــــي  البيولوجيــــة  التكنولوجيــــا 
إن الطبيعة  ”تيســــيوس جي.أم.بي.إتش“ 
زودت جسم الإنسان بالعديد من الأعضاء 
التي تعمل في انســــجام تــــام، وأنه يجب 
ربــــط مــــا لا يقل عن عشــــرة مــــن الأعضاء 

البشــــرية الأكثر أهمية على رقاقة بنجاح 
لمحاكاة الجســــم البشري بأكمله. ويضيف 
”إذا كان مــــن الممكــــن تطويــــر مثــــل هــــذه 
النمــــاذج والحث على الأمــــراض في هذه 
الأعضاء المصغرة على الرقائق، ســــيؤدي 
ذلك إلى إنشاء ما يسمى مرضى الرقائق“.

ويؤكــــد ماركــــس علــــى أن ”مرضــــى 
الرقائــــق“ فــــي المســــتقبل يمكنهــــم توليد 
بيانــــات ذات مغزى لغالبية أنماط المرض، 
ذات  الحيوانيــــة  التجــــارب  واســــتبدال 
الصلة، وتقليص دراســــات المرحلة الأولى 
والثانيــــة وتقليل معدلات فشــــل التجارب 
البشــــرية اللاحقة مــــن 80 بالمئــــة إلى 10 

بالمئة.
ويقول إن شركته طورت رقائق متعددة 
الأغراض، منها شريحة اصطناعية بحجم 
بطاقــــة الائتمــــان، تربــــط فيهــــا القنوات 
الصغيــــرة التي تشــــبه الأوعيــــة الدموية 
البشــــرية أربع غرف صغيرة تمثل نماذج 
الأعضــــاء المصغرة ثلاثيــــة الأبعاد، وهي 
العصبيــــة  والأنســــجة  والأمعــــاء  الكبــــد 

والكلى.
ويمكــــن اســــتخدام هذه النمــــاذج من 
الرقائق لمحاكاة أمراض مثل الســــكري أو 
الســــرطان واختبار الأنــــواع الجديدة من 

الأدوية والآثار الجانبية المترتبة عنها.
وفــــي اختــــراق علمــــي آخــــر فريد من 
نوعــــه، تمكن علمــــاء في جامعــــة إمبريال 
كوليدج فــــي لندن لأول مرة من اكتشــــاف 
كيفيــــة تفاعــــل مســــببات الأمــــراض مــــع 
الأعضاء البشــــرية الاصطناعية، ويأملون 
أن يســــاعد ذلك في فهم الأمراض وتطوير 

علاجات جديدة لها.

واســــتخدم الفريــــق كبــــدا اصطناعيا 
تم تطويــــره فــــي معهد ماساتشوســــتس 
للتكنولوجيا وجامعة أكســــفورد وشــــركة 
ســــي.أن.بيو  الحيويــــة  التكنولوجيــــا 
أنوفيشــــنز، لاختبــــار اســــتجابته لعدوى 
فيــــروس التهاب الكبد ”بــــي“، غير القابل 
للشفاء حاليا ويصيب أكثر من 257 مليون 

شخص في جميع أنحاء العالم.
ويمكــــن اســــتغلال تكنولوجيا الـ“كبد 
علــــى رقاقة“، التــــي أظهرت اســــتجابات 
بيولوجيــــة مماثلــــة للفيــــروس على كبد 
حقيقي، في المســــتقبل لتطويــــر العقاقير 
الفعالــــة لهــــذا المــــرض وخفــــض التكلفة 

والوقت المرتبط بالتجارب السريرية.
وفي جامعة كاليفورنيا، يسعى مختبر 
ستيفن جورج الأســــتاذ في قسم الهندسة 
الطبيــــة إلى تطوير نمــــاذج داخل رقاقات 
لمرض ســــرطان الثدي الذي يعد الســــبب 

الرئيسي الثاني للوفاة بالسرطان.
ويهدف المختبر لفهم السكون والتكرار 
لسرطان الثدي، واستخدام تقنية ”العضو 
علــــى رقاقة“ لإنتــــاج عينات مــــن الأورام، 
الكيميائــــي،  العــــلاج  تجــــارب  وإجــــراء 
وتحديــــد الاســــتراتيجيات الأمثل لتطوير 

دواء شخصي لكل مريض.
 وممــــا لا شــــك فيــــه أن تكنولوجيــــا 
”الأعضــــاء على رقائــــق“، التي تمثل تقدما 
كبيــــرا فــــي التكنولوجيا الطبية، تبشّــــر 
بمســــتقبل واعــــد لجميع أنــــواع البحوث 
من تشــــخيص المرض إلى علاجه، لكنها لا 
تزال حديثة العهد وغير ناضجة تقنيا في 
هذه المرحلة لتعويض فئران التجارب على 
الأقــــل في الوقت الحالــــي، ولكن من يدري 

لعلها تحقق سبقا طبيا مستقبلا؟

المعهد الجديديركز 
على التكنولوجيات الرقمية 

للجيل القادم التي تشمل 
الذكاء الاصطناعي وعلوم 

البيانات والروبوتات

العلماء يبحثون عن وسائل 
مختبرية بديلة تساعد 

على فهم أفضل للأنظمة 
الطبية الحيوية وتنقذ 

الحيوانات من الموت

يعد إنشــــــاء معهد الذكاء الاصطناعي والأنظمة الذكية الذي أطلقته جامعة 
ــــــي ضمن مبادرات أخــــــرى في هذا المجــــــال نموذجا لتوجه  خليفــــــة بأبوظب
الحكومات الخليجية للاســــــتثمار في رأس المال البشري في مجال الذكاء 
الاصطناعي. كما تشــــــهد المبادرة على انخراط دول الخليج، وعلى رأسها 
الإمارات والسعودية، في تشجيع البحث العلمي في هذا المجال والاستفادة 
منها في بناء قاعدة بيانات يستفيد منها صناع القرار لتطوير البنية التحتية 

وتعصير الخدمات وتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.

التكنولوجيا الرقمية للجيل القادم من الأولويات الاقتصادية في الإمارات

الاقتراب من إنهاء معاناة الحيوانات

محمد اليعقوبي

ون لمو و ص ع و ر ر
ويأتي تأسيس معهد الذكاء

الاصطناعي والأنظمة
الذكية ضمن ثلاث 
مبادرات في إطار 

بناء رأس المال 
البشري في مجال 
الذكاء الاصطناعي

أطلقتها جامعة 
خليفة للعلوم 
والتكنولوجيا.

وتشمل 
المبادرات أيضا
إطلاق برنامج 

الذكاء الاصطناعي
لمراحل

ي ب ز ر ع يج
تؤكد التزام الجامعة بالبحوث التي تركز
علــــى التكنولوجيات الرقمية
القادم للجيــــل 
من تعد  التي 
الأولويــــات
الاقتصاديــــة

في الدولة“.
ويعتبر
معهد الذكاء
الاصطناعي
جامعة في
خليفة الأول
من نوعه في
الإمارات حيث
يركز على
تطبيقات
الذكاء

نموذج حي لمدينة المستقبل


